
 باريــس - انطلق معرض "إكس أفريكا" 
في متحف ”رصيف برانلي جاك شيراك“ 
في باريس بعد تأجيله لأكثر من 3 أشهر، 
بفضل إعادة فتـــح الأماكن الثقافية التي 
طال انتظارها في فرنسا بسبب إجراءات 
الإغـــلاق توقيـــا مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
ويتضمـــن المعـــرض، الذي يســـتمر 
إلـــى غايـــة 27 يونيـــو، 150 تحفة وعملا 
فنيا لمـــا لا يقل عـــن 35 فنانـــا معاصرا 
من جميع الأجيال والأصول ســـواء تعلق 
الأمر بالأميركي جان – ميشـــيل باســـكيا 
أو بالكونغولي شـــيري صامبا، وغالبية 
الفنانيـــن المشـــاركين أفارقـــة، وحوالي 

ثلثهم أوروبيون.
ويشَـــكلُ المعرض حـــوارا مرئيا غير 
مسبوق يســـعى لفك رموز العلاقات التي 
تربـــط بيـــن الســـاحة الثقافيـــة الحالية 
والفنانيـــن الأفارقـــة القدماء منـــذ نهاية 

القرن الماضي.
ويتســـاءل الباحثون إلـــى أي مدى لا 
تزال الفنـــون الأفريقية التي يُطلَقُ عليها 
حاضرة  الكلاســـيكية“  ”الفنـــون  اليـــوم 
ونشـــطة فـــي الإبـــداع المعاصـــر؛ وهو 
تساؤل يَرُد عليه مفوض المعرض، الناقد 

والمؤرّخ في مجال الفن فيليب داجين.
ويوضـــح داجيـــن بهـــذا الشـــأن أن 
المبادرة ترمـــي إلى إبراز حقيقة مؤداها 
أن الأفكار والأشكال الخاصة بهذه الفنون 
تظل اليوم حية أكثر من أي وقت  مضى.

وأشار إلى أن معرض ”البدائية“ الذي 
نُظمَ قبل 40 سنة في متحف الفن الحديث 
في نيويـــورك حَصَرَ الفنون الأفريقية في 

دور نماذج بلاســـتيكية لتيارات الطلائع 
الغربيـــة فـــي النصـــف الأول مـــن القرن 
الماضي، لكن ”أفريقيا دائما تجلب شيئا 

جديدا“.
وتأثـــرت أبرز تيارات الفـــن العالمي 
بأعمـــال فنيـــة أفريقية كمنحوتـــة قبائل 
الهمبـــا، وقنـــاع قبائل ماكونـــدي، وهو 
مـــا يوضحـــه اليوم بشـــكل لافـــت علماء 

الأنتروبولوجيـــا، فقد نهل الدادائيون ثم 
عناصر  مـــن  والتكعيبيون  الســـرياليون 
الفن الأفريقي الكثير في تأثر لا يخفى عن 

العين في الأشكال واللون وغيرها.
وهـــذا التأثـــر كان نابعا مـــن وجود 
نزعة لدى الكتّـــاب والفنانين الأوروبيين 
لاكتشـــاف الآخـــر، بعيدا عـــن الخلفيات 
العنصريـــة، والنظـــر إلـــى إنجازاتـــه لا 

كأعمـــال بدائية، بل كتعبير إنســـاني في 
مكان من العالم، يمكن اســـتلهام مفرداته 

لتطوير تجاربهم الخاصة.
ويعد الفن الأفريقي فنا متميزا بذاته 
ولـــه طابعه الخـــاص، ويرجـــع ذلك إلى 
خصوصيـــة البيئـــة الأفريقيـــة والتنوع 
الحضـــاري الكبيـــر الذي تعرفـــه القارة 
السمراء من عصور ما قبل التاريخ، ولعل 

أبـــرز منجـــزات الفن الأفريقـــي كما نجد 
في معرض ”إكـــس أفريكا“، فـــن القناع، 
حيث تعـــد الأقنعة إحدى مفردات الثقافة 
الأفريقيـــة بأجوائها الطقســـية ورموزها 
التي تحمل تراكمـــا هائلا من المعتقدات 

والعادات والحكايات.
وأثـــر فن الأقنعة بشـــدة فـــي الفنون 
ر  العالميـــة حيث كان لـــه الفضل فى تطوُّ
الكثير من الفنون الحديثة، برمزيته التي 
يحـــاول من خلالهـــا الفنـــان أن يتقمص 
أرواح الأجداد ويبـــرز الأفكار والنصائح 

القديمة ويبثها للأجيال المتلاحقة.
المشـــاركين  الفنانيـــن  أبـــرز  ومـــن 
فـــي المعـــرض البريطانيـــة مـــن أصـــل 
غابوني ميريام ميهينـــدو، وهي متعددة 
التخصصـــات وفنانة متأثرة بالهندســـة 
المعماريـــة مـــا جعـــل أعمالهـــا متعددة 
الأوجه، وتســـتلهم الفنانة أغلب أعمالها 
مـــن لوحات وطواطم وتطريز ومنحوتات 
من بيئـــة بلدهـــا الأصلي معتمـــدة على 
أحلامهـــا ورؤاهـــا وذكرياتهـــا، متذكرة 

زيارتها إلى الغابون رفقة والدها.
كمـــا يشـــارك فـــي المعـــرض الفنان 
الفرنسي الجزائري قادر عطية، الذي ولد 
ســـنة عام 1970 في سين سان دوني. وقد 
نشـــأ بين الجزائر العاصمة والضواحي 
مـــن  العديـــد  فـــي  شـــارك  الباريســـية. 
المعارض، في متحـــف الفن الحديث في 
باريس (2012)، في دوكومنتا 13 في كاسل 
(2013)، في بينالـــي البندقية (2017) وفي 

معرض في لندن (2019). 
وغالبا ما يتســـاءل عطية في أعماله 
المعاصـــرة  الثقافـــات  جماليـــات  عـــن 

وأخلاقياتها. وفي أعمالـــه الجديدة في 
معـــرض ”إكس أفريكا“ يقـــدم في بعض 
معروضاته ما يشـــبه ”أنصاف الأساور“ 
فـــي الكاحلين التي كانت ترتديها جداته 

وخالاته من البربر.

كما يســـعى عطية عبر أعمال أخرى 
إلى تكويـــن مجموعة من الحوارات بين 
أشياء من أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو 
الولايات المتحـــدة، قديمة أو معاصرة، 
نـــادرة أو مبتذلة. إنه وكما يقول يبحث 
لاكتشـــاف الآخـــر، ولتفكيـــك القضايـــا 
وفـــي  الاســـتعمار،  وإزالـــة  النســـوية، 

البيئة، عبر طريقة تشبه الاستجواب.
ونجـــد في المعـــرض كذلـــك أعمالا 
للفنـــان روموالد حزومـــي، المولود عام 
1962 فـــي بورتـــو نوفو، حيـــث لا يزال 
يعيش ويعمـــل. ويســـتخدم الفنان في 
أعمالـــه المـــواد المعـــاد تدويرها. من 
العلـــب البلاســـتيكية يصنـــع أقنعـــة. 
وفـــي بعض الأحيـــان نجده يســـتخدم 
القصاصات والأشـــياء المهملة لتشكيل 
عوالـــم ســـاحرة ومليئة بالنقـــد للواقع 

اليوم.
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السنة 43 العدد 12068 تشكيل
التشكيلي المصري يوسف إبراهيم:

الفن أساسه الموهبة لا هو ذكوري ولا أنثوي
الفن الفرعوني والفن النوبي مازالا يلهمان الفنانين إلى اليوم

 الأقصــر (مصــر) – يـــرى الأكاديمـــي 
والفنـــان التشـــكيلي يوســـف محمـــود 
إبراهيـــم أن العالم العربي شـــهد طفرة 
كبيرة في أعـــداد المعـــارض والملتقيات 
والمؤتمـــرات الفنيـــة، وهو الأمـــر الذي 
ســـاعد على حـــدوث تطـــور ملحوظ في 
الحركة التشكيلية العربية، وذلك بالرغم 
مـــن وقـــوع أحـــداث عظام تســـببت في 
تعطيـــل الحيـــاة الفنيـــة والثقافية مثل 
الثـــورات والحـــروب التـــي تفجرت في 
بعض البلدان العربية، فضلا عن جائحة 

كورونا.
ويضيف إبراهيم، فـــي مقابلة معه، 

أن الكثيـــر مـــن الفنانـــين العرب 
يعيشـــون  ممن  والمصريين، 

فـــي بـــلاد المهجـــر، ومن 
أتيحـــت لهـــم الظروف 
والإمكانيـــات، باتـــوا 
ينافسون أقرانهم من 

فناني العالم.

الفن والأمكنة

يقول الفنان 
إن ”التمسك 

بالهوية العربية 
وصياغتها فنيا 

بأساليب وتقنيات 
معاصرة، دون 

السير في سراب 
بعض الاتجاهات 

الفنية التي تسعى 
لاستنساخ التجارب 

الفنية العالمية، سيجعلنا 
متميزين في كل أعمالنا 
الفنية، بهويتنا الوطنية 

والثقافية وبتراثنا الغني“.
وعن رأيه في دور المرأة 

فـــي الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة، يقـــول إنه 

فن  بوجـــود  يؤمـــن  لا 

تشكيلي نسائي وفن تشـــكيلي ذكوري، 
وأن الفـــن يعتمـــد فـــي الأســـاس علـــى 
الموهبة، كما يرجع إلى الحس الوجداني 
والذكاء والثقافـــة والبيئة المحيطة بكل 
فنـــان، امـــرأة كانت أو رجـــلا، لافتا إلى 
أن الدليـــل على ذلك هو ظهور عدد ليس 
بالقليـــل على الســـاحة التشـــكيلية من 
الفنانـــات اللاتي قدمن تجـــارب جديرة 
بالاحتـــرام وأصبحن ينافســـن الفنانين 

الرجال.
وحـــول مـــدى تأثـــره بالمـــكان الذي 
نشـــأ فيـــه، يذكـــر إبراهيم أنـــه ولد في 
مدينـــة أســـوان جنوبي مصـــر. ويقول 
”إنها مدينة جميلـــة، وذات طابع خاص 
تاريخيـــا وجغرافيـــا، وكان لتلك المدينة 
أكبـــر الأثر فـــي تجربتي الفنيـــة، وذلك 
لكونهـــا مدينـــة تتمتـــع بمزيـــج

 من الثقافات المختلفة 
ففيها المصري القديم، 
الفرعوني، وما 
يحمله من فنون 
يستقي منها العالم 
بأسره، ويدرس حتى 
اليوم رسومها التي 
مازالت تحتفظ 
بألوانها طوال آلاف 
السنين، وما تضمه 
معالمها الأثرية من 
نحت بارز أو غائر، 
أو تماثيل تقف 
شامخة ليكتمل 
بجمالها سمو 
العمارة وشموخها 
وروعة تصميماتها، 
بجانب الفن النوبي 
وما يحمله من عناصر 
زخرفية وتنوع في الملبس 
والمسكن وعمارته المميزة 
وعادات وتقاليد وأزياء تثير 
الفنان ليبدع أجمل التشكيلات 
الفنية، والفلكلور 
الصعيدي بعاداته 
وتقاليده 

وثقافاته المتوارثة، من الأغاني والحواديت 
والقصص“.

ويشـــير إلـــى أن نشـــأته فـــي مدينة 
أسوان ربما كانت سببا في اختياره لفن 
النحت كمجـــال للدراســـة، وذلك بالرغم 
من صعوبة ذلك المجـــال الفني، وما كان 
يعانيه من عدم اهتمام، مضيفا أنه درس 
هـــذا الفـــن على يـــد فنانين كبـــار بكلية 

الفنون الجميلة في جامعة المنيا.

متعة الفن

يقر إبراهيم بأنه يستطيع القول إنه 
نجح بالفعل فـــي إقناع جمهـــوره بهذا 
النوع من الفن النحتي من خلال تجاربه 
المختلفة منذ عـــام 1995 حتى اليوم، عن 
طريق تقديمه لأعمال مصاغة بأســـلوب 

مصـــري خالـــص، يحتـــوي علـــى رموز 
مصرية أحيانا ورموز من خياله أحيانا 

أخرى.
ويســـتطرد أنـــه بـــدأ بعد ذلـــك في 
الاهتمـــام بالرســـم، وأنه غالبـــا ما كان 
يعالج تلك التصميمات وينفذها بأسلوب 
النحـــت البـــارز، وأنـــه قـــدم مجموعـــة 
من أعمـــال التصويـــر الملـــون بخامات 
الأكريليك وذلك خلال مشاركته بملتقيات 
فنية عديدة، مثل ملتقى مراســـم النوبة، 
وملتقى  بالغردقـــة،  أوســـتراكا  وملتقى 

سلسبيل النيل بأسوان والقناطر.
وحول طقوســـه عند ممارسته لفنون 
النحـــت، يقول إن أســـعد لحظات حياته 
هي التـــي يتواجد فيها داخل مرســـمه، 
الـــذي يعتبره عالمـــه الخـــاص، مضيفا 
أنـــه بالرغم من المشـــقة والتعـــب اللذين 

يجدهمـــا في مراحل النحت، إلا أنه تعب 
ممزوج بالمتعة في كل مرحلة من مراحله 
حتى يكتمل العمل الفني، وعندها تنتابه 
فرحـــة يصعب وصفها، وشـــعور جميل 
بميلاد عمـــل جديد يضاف إلى مجموعة 
الأعمـــال، كمـــا تنتابه لهفـــة لمعرفة رأي 

المتلقي في العمل.

ورأى أن ”المتلقي هو الشريك الثاني 
فـــي نجـــاح العمـــل الفنـــي“، موضحـــا 
أنـــه يحرص علـــى دراســـة آراء المتلقين 

وانتقاداتهـــم ليرى منها ما يمكن تنفيذه 
وما يمكن تلاشيه بالفعل.

وحول مفـــردات وموضوعات أعماله 
الفنية، يقـــول إن مفـــردات وموضوعات 
أعماله تتمحور حول المـــرأة وقضاياها، 
وعلاقتها بالرجل، بجانب استلهام الكثير 
من الأعمال من الفنون الشعبية، وتناولها 
بأســـلوب مصري خالص، بجانب تناول 

الحياة اليومية والبيئة المحيطة.
ويذكـــر أن الفنـــان يوســـف محمود 
إبراهيـــم عمـــل لســـنوات عميـــدا لكلية 
الفنـــون الجميلـــة بجامعـــة الأقصر في 
صعيد مصـــر، وســـبق له المشـــاركة في 
العشرات من المعارض والملتقيات الفنية 
المصرية والعربية، بجانب ترؤســـه لعدد 
مـــن المؤتمرات المحليـــة والدولية المعنية 

بالفنون التشكيلية.

تؤثر البيئة بشكل كبير على الفنانين التشكيليين الذين ينهلون من مكوناتها 
ــــــاة فيها ومن ناســــــها وحضاراتها وأضوائها  ــــــة ومن ملامح الحي الطبيعي
وطقوسها وغيرها من العناصر، إذ لا يمكن للفنان الانسلاخ عن بيئته التي 
تهبه الإلهام. ففي الأقصر تتوفر بيئة فنية فريدة من نوعها لما يمارسه الإرث 
الحضاري والفني الفرعوني العريق على فناني المدينة من ســــــحر وهيمنة. 
في ما يلي لقاء مع الأكاديمي والفنان التشــــــكيلي المصري يوسف محمود 

إبراهيم حول علاقة الفن والبيئة.

وجوه من حضارات قديمة لوحات متأثرة ببيئتها

المرأة موضوع أثير للفنان

المعرض يقدم 150 تحفة

وعملا فنيا لما لا يقل

عن 35 فنانا معاصرا من

جميع الأجيال من أفريقيا

وخارجها

حجاج سلامة

فنانـــين العرب
يعيشـــون 

ـر، ومن 
ظروف
ـــوا 
من 

 

ى
ب 

يجعلنا 
عمالنا 
وطنية

ا الغني“.
ور المرأة
ــكيلية
نه

فن  د 

أكبـــر الأثر فـــي تج
لكونهـــا مدين
 م
فف

بأ

وم
زخرفي
والمس
وعادات
الفنان ليبد

المتلقي هو الشريك 

الثاني في نجاح أي 

عمل فني

يوسف إبراهيم


